
 بغــداد - كانــــت العمــــارة العراقيــــة 
حتى ســــبعينات القــــرن الماضي امتدادا 
للفكــــر العمرانــــي فــــي الفتــــرة الملكية، 
ونتاجا لظرفهــــا الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي، قبل أن تعصف بها التحولات 
بدايــــة  منــــذ  والاجتماعيــــة  السياســــية 

الثمانينات.
وتمثل المدن مرايا لأناسها، برغباتهم 
وبجوانبهـــم المضيئـــة والمظلمة. فهي 
تركيبات من هويّـــات متمايزة وكينونات 
حيّـــة لا تتوقّف عن التغيّـــر، تقصّ علينا 
حكايـــا أزمنة انكشـــف بعضهـــا ومازال 
بعضها الآخر مســـتورا؛ حكايات ذكريات 

وأنظمة منسية.

الذوق العام

قبل أن تكتـــظ المدن، تكونت المنازل 
فـــي المـــدن العراقيـــة من طابـــق واحد، 
منخفضـــة،  بجـــدران  رة  مســـوَّ وكانـــت 
باســـتثناء بعـــض المـــدن التي شـــاعت 
فيها الشـــقق والعمارات السكنية، ورغم 
ذلـــك كانـــت الحدائق جزءا مـــن تصميم 

مؤسسات الدولة.
العاصمـــة  امتـــازت  ولطالمـــا 
علـــى  المحافظـــات  وبعـــض  العراقيـــة 
مدار قـــرون عديـــدة بالتصاميم الجذابة 

والمباني المستوحاة من التراث 
البغدادي، إلا أن تلك المعالم 

اختفت خلال السنوات الماضية، 
ولاسيما بعد 2003، نتيجة 

الحروب والإهمال الذي 
طالها، حيث تحولت بعض 

تلك البيوت التي تحتوي 
على ”الشناشيل“ إلى مخازن 

لمختلف البضائع أو بيوت 
مهجورة ومتهالكة.

والشناشـــيل تحفة معمارية 
تمتد فوق الشارع أو الزقاق أو 
داخل الفنـــاء الداخلي للمنزل 

(الحـــوش)، وتبنـــى بالخشـــب المنقوش 
بالزجـــاج الملـــون، حتـــى تتيح للنســـاء 
مشاهدة الحي بالخارج من داخل بيوتهن، 
وخصوصـــا عندمـــا كان الحـــي منغلقـــا 
وتصميـــم البيوت موجهـــا للداخل وليس 

للخارج.
ورغــــم أنــــه بيــــن عامــــي 1980 و  2003 
اختارت  الدولة شــــخصنة العمارة  لصالح 
فكر وهويــــة الفرد الحاكــــم  والتي أفضت 
إلــــى طمس الإبــــداع  المعمــــاري من جهة 
وتراجع أو  توقف الحركة المعمارية وعدم 
 ظهور أبنية جديدة ولافتة بسبب  صعوبة 
الظــــروف الاقتصاديــــة و الاجتماعيــــة في 
هــــذه الفترة مــــن  جهة ثانية، فــــإن الدولة 
بعد العام   2003 قــــد تجاهلت أهمية الفكر 
 المعماري بالكامل واختارت  مؤسســــاتها 
ووزارتها التوجــــه إلى  مقاولين يختارون 
ما يشاؤون من تصاميم  ولكي يفرضوا ما 
يريــــدون على  المجتمع العراقي، ثم وصل 
الأمــــر  إلــــى أن المقــــاول يأتــــي بتصاميم 
 جاهزة مســــتوردة أو أنه يشتري  تصاميم 
جاهزة من شــــركات أخــــرى  وبالتالي كان 
الثمن من جديد  الإضرار بإبداعية العمارة 

 العراقية وهويتها. 
محمد  المعمــــاري  المهنــــدس  ويقول 
الأعســــم حــــول تدنــــي مســــتوى الــــذوق 
المعماري وخاصة تغليف أعمال معمارية 
مهمــــة بألــــواح الألمنيــــوم الملون إن 
المعماريين ليسوا أصحاب القرار في 
هذه الكارثــــة المعمارية (الكوبوند) 
فمن الظلــــم تحميلهم هذا الذنب مع 
أنهم مسؤولون عن قرارات كارثية 

أخرى.
ويضيف أن ”أساتذة العمارة في 
جامعاتنا كذلك لا ذنب لهم في 
هذه، مع أننا نعلم أن مستوى 
تدريس العمارة هو دون المستوى 
المطلوب، مع وجود الكثير من 
الأساتذة الممتازين، ولكن هذا 
مرتبط بتدني مستوى التعليم في
 

العــــراق علــــى كافــــة المســــتويات وفــــي 
جميع المــــواد، وهذا يحتــــاج إلى وقفات 

طويلة“.
ويتابع الأعســــم أن المنتج المعماري 
في أي بلد هو انعكاس للحالة السياسية 
والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، وقد شــــهد 
العراق في الزمن السابق منتجا معماريا 
يعكــــس حالــــة البلــــد السياســــية آنذاك 
(أســــميها أنا العمــــارة الصدامية) حيث 
نشاهد التقليد الشديد لعمارة ومواد بناء 
القصور الرئاسية وذلك في معظم ما بُني 

في فترة الثمانينات ولغاية 2003.
ويقــــول المهندس المعماري إنه ”بعد 
2003 حلــــت مرحلــــة الفوضى والتســــيب 
وتعــــدد متخذي القــــرارات، بالإضافة إلى 
عدم احترام ضوابط البناء على بساطتها، 
وطبعــــا ترييــــف المدينــــة بشــــكل كامل. 
فانعكــــس كل ذلك على الطــــرز المعمارية 
ســــواء في الأبنية الجديــــدة أو في أعمال 

صيانة الأبنية القائمة“.

الحواسم تتمدد

لا تخلــــو مدينة عراقيــــة من منطقة أو 
حي باســــم ”الحواسم“، ويحدث أن يكون 
فــــي المدينة الواحدة أكثــــر من حي بهذا 
الاســــم، كما هــــو الحال في مــــدن كربلاء 
وذي قار وبابل، حيث تنتشر هذه الأحياء 
التي تتخذ شــــكل المســــاكن العشــــوائية 
والبيوت المتداخلة والمتشــــعبة. وتزداد 
هذه العشوائيات ســــنويا، وتكبر متخذة 
شكل الأحياء الكاملة، في حين تغيب فيها 
الخدمــــات مثل المــــاء والكهرباء والطرق 

والصرف الصحي وغيرها.
و“الحواســــم“ اســــم كان قــــد أطلقــــه 
الرئيــــس العراقي الراحل صدام حســــين 
علــــى معركة عام 2003 ضــــدّ التقدّم البري 
الأميركي البريطاني لغزو العراق، والتي 
مهــــدت لاحتــــلال البــــلاد ونهايــــة نظــــام 
صــــدام. ولكــــن العراقيين وبعــــد عمليات 
النهب والســــلب التي طالت دوائر الدولة 
على  أطلقوا  ومصارفهــــا،  ومؤسســــاتها 
عمليات الســــرقة تلك تعبير ”الحواسم“، 
وصارت هذه التســــمية سارية كذلك على 
المقرات العسكرية والأمنية التي تسكنها 

العوائل الفقيرة.
فــــي  المستشــــارين  هيئــــة  وذكــــرت 
محافظــــة بغــــداد ديســــمبر الماضــــي أن 
هنــــاك أكثر مــــن 2.5 مليون يســــكنون في 

العشوائيات داخل حدود العاصمة.
ويقول باحثون إن هذه الحواسم لها 
تأثير ســـلبي على المنظومة المجتمعية 
في العراق وتضمن عدم استتباب الأمن. 
وأكـــدوا أن الوضع الذي يعيشـــه العراق 
لا يحتمل وجود مناطق ســـكن عشوائي، 
مما يشـــكل عبئا اجتماعيا على المناطق 
القريبة منها التي ”شكت خلال السنوات 
الماضية مـــن ازدياد الجريمة والســـرقة 
مع تكاثر البناء العشوائي والتهجير في 

البلاد“.
وزارة  رأت  ســـابقة  تقاريـــر  وفـــي 
التخطيط العراقية أن أزمة العشـــوائيات 
تحتاج إلى ســـبع سنوات للقضاء عليها، 
هذا في حال توفـــرت الأموال الكافية لها 

وسار العمل بشكل طبيعي وإيجابي.

ورجحت عضو لجنة الخدمات النيابية 
منــــار عبدالمطلب الشــــديدي إقرار قانون 
العشوائيات قبل نهاية الدورة البرلمانية 
الحاليــــة بصيغة مرضية للشــــعب. وقالت 
الشديدي إن لجنتها ضمنت صيغة مرضية 
للشــــعب ولا تثير غضب الشــــارع العراقي 
ضمن قانون العشــــوائيات وبالاســــتعانة 
بخبــــراء ومستشــــارين قانونيين للخروج 
بالقانون بالوجه الصحيح.  وأوضحت أن 
حسم تمليك العشــــوائيات وفق الضوابط 
القانونية خدمة كبيرة للحكومة والشعب، 
إلى جانب حســــم ملــــف المتجاوزين على 
الأراضي الزراعية البعيدة عن المساحات 
الخضراء والبعيدة عن أي منشأ أو دائرة 

حكومية.
 ولا ينفــــك المكان يســــتجيب للظرف 
الاجتماعــــي الذي يعيشــــه البلد منذ حرب 
المســــلحة  الميليشــــيات  وحــــرب   2003
مع القــــوات العراقية والحــــرب الطائفية 
بيــــن 2005 و2007، واســــتهداف المدنيين 
ومؤسسات الدولة، وسقوط عدة محافظات 
تحت ســــيطرة تنظيم داعش، إلى الإرهاب 
الذي تمارســــه العشائر المسلحة. كل هذا 

ترك أثرا في المكان والعمارة العراقية.
ويتمثــــل أثر الخوف فــــي الاحترازات 
الأمنيــــة التــــي تحيــــط بمنــــازل المدنيين 
والمســــؤولين علــــى حــــد الســــواء، وفي 
مؤسســــات الدولة بشــــكل واضــــح، التي 
تحميهــــا خرســــانات مســــلحة مرتفعــــة، 
تعلوها أسلاك شــــائكة وكاميرات مراقبة، 
تجعلها تبــــدو كأنها ســــجون صغيرة أو 

ثكنات عسكرية.
ولا يكاد يمر أسبوع إلاّ وتحدث جرائم 
ســــطو مســــلح على منازل فــــي العاصمة 
وضواحيهــــا، تنتهــــي بقتــــل ســــكانها أو 
إصابتهم وســــلب أموالهــــم، وتبدأ أجهزة 
الأمن بتعقب خيــــوط الجريمة التي غالبا 
ما تســــجل ضد مجهول بحسب المصادر 

الأمنية.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء ينشــــغل أغلــــب 
خاصــــة  منازلهــــم،  بتأميــــن  العراقييــــن 
الأثرياء خشــــية عمليات السطو المسلح، 
وينصبــــون كاميــــرات المراقبــــة وأجهزة 
الإنذار واستشــــعار الحركة حول منازلهم 

التي باتت تشبه الثكنات العسكرية.
وكما يــــرى مواطنون، مــــا يزيد الأمر 
تعقيدا هــــو ترهل أجهــــزة الأمن وولاؤها 
المتعدد لرجال دين أو أحزاب سياسية أو 
جهات خارجية، ما يجعل المشــــهد الأمني 

مربكا للناس حتى داخل منازلهم.
وفي خضم صراعات القوى المختلفة، 
تأتي الحــــرب كأهــــم دافع لحركــــة المدن 
وقواهــــا المتغايرة، جالبة معها شــــؤون 

التحصين والمراقبة والأمن والسيطرة.

المدن ساحة حروب

لـــم تقتصـــر المـــدن العراقيـــة على 
كونها ســـاحة للمعارك والحـــروب فقط، 
وإنمـــا عملت كوكالـــة ووســـيلة للحرب 
ونشـــاطاتها، فبتمـــدّن العالـــم وفراغاته 
تمدنـــت الحـــرب أيضـــا. وبذلـــك تكـــون 
البيئة المعمورة مشـــهدا مدينيا للهيمنة 
ومكانا لممارسة القوة/ السلطة ولتجلّي 

الشعور بالخوف.

التخطيـــط  العـــراق  فـــي  وينتشـــر 
العســـكري الجديـــد الـــذي يـــدور حـــول 
تكثيف المظاهر العســـكرية للحياة فيها، 
بما يغيـــر الثقافة المدينية بسياســـاتها 
ومشـــاهد مدنها ودوائر بناهـــا التحتية 
عبـــر تطبيع العســـكرة، ما يعنـــي بدوره 

تطبيع الحرب نفسها.
مقومـــات  أهـــم  الخـــوف  ويعتبـــر 
التخطيط العســـكري. فقد مرت الفراغات 
خـــلال  العراقيـــة  المـــدن  فـــي  العامـــة 
السنوات الأخيرة بعمليات متواصلة من 
التحصين والفصل والإقصاء والسيطرة 
والخصخصـــة، كان بعضهـــا متولدا من 
الحيـــاة اليوميـــة بمـــا في ذلك مشـــاعر 

وتصورات السكان.
وكان الخـــوف عملة صالحـــة لتبرير 
أي مسألة، فالعسكرة عملت مع سياسات 
الخـــوف واســـتخدمتها فـــي التخطيـــط 
الإقصـــاء  أشـــكال  لتعزيـــز  المدينـــي 
وإعـــادة تصنيـــع العلاقـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، رغم أن الإقصاء كان ينتج 

أحيانا عن غير قصد.
وتتمظهـــر أول مشـــاهد الخـــوف في 
المناطق المطوّقة (المغلقة) التي اشتُقت 
من مفهـــوم المجتمع التأديبـــي وطريقة 
توزيعـــه للناس فـــي الفـــراغ، والانتقال 
الخضـــوع  أو  الهيمنـــة  ممارســـة  بيـــن 
لهـــا. وتعـــرّف المناطق المطوّقـــة بأنها 
مـــكان غيـــر متجانس للآخريـــن ومنغلق 
على نفســـه. وترمـــز المناطـــق المطوّقة 
إلـــى تجميع الأماكن المبعِـــدة اجتماعيا 
والمغلَقـــة مكانيا، وهـــي تظهر من خلال 
الإقصـــاء  فراغـــات  أولهمـــا  عمليتيـــن 
(الاســـتثناء) الإجبـــاري من المســـاحات 

والحقـــوق الجماعية: وهـــي فراغات لها 
موقعان، الأول هو المخيمات المنصوبة 
فـــي مناطـــق يصعـــب الوصـــول إليها، 
والثانـــي هـــو المناطق المهمشـــة التي 

تحدّها الأسوار والجدران.

وفـــي أحد أحيـــاء العراق اســـتدعى 
الســـطو المســـلح علـــى بعـــض المنازل 
اجتماع الرجال ليدلي كل منهم بدلوه في 
الأمر حيث كان الحديث يدور على محاور 
عدة كان أهمها ما هو دور القوات الأمنية 
في هـــذا الموضـــوع. وطوقـــت المنطقة 
بعد نقاشـــات بأسلاك شـــائكة ومتاريس 
وكاميرات تصوير وتبديل الأقفال بأقفال 
إلكترونيـــة وأجراس إنـــذار وكلف بعض 
الشـــباب بـ“عمل مخابراتـــي“ في تقصي 
حقائـــق الســـيارات التي تمـــر في بعض 
الأزقـــة والبحـــث عمن يكشـــف لهـــم أمر 
السيارات التي تصول وتجول بغير أرقام 
أغلبها ســـيارات تكسي تمرق كالبرق في 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل ذهابا 

وإيابا. 
وبـــدا الرجال وكأنهـــم دخلوا الحرب 
حيـــث أنهـــم تناقشـــوا أيضا فـــي كيفية 

القيام بمناورات بالذخيرة الحية!

ــــــي ونتاجا للظروف  ــــــة امتدادا للفكر العمران لطالمــــــا كانت العمارة العراقي
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها العراق. لكنّ العمارة لم 
تصل إلى هذا المســــــتوى من التردي فإضافة إلى تحول بعض المناطق إلى 

بؤر للجريمة والفقر تحولت مناطق أخرى إلى ما يشبه السجون.

المنتج المعماري صورة تعكس أوضاع المجتمع العراقي
ثكنات وعشوائيات.. الخوف والفقر يرسمان مخططات المدن في العراق

السبت 202021/04/03

السنة 43 العدد 12019 مجتمع

الفراغات العامة في 
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السنوات الأخيرة بعمليات 

متواصلة من التحصين 

والفصل والإقصاء 

أمكنة غير متجانسة
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مرايا العراقيين

علـــى  المحافظـــات  وبعـــض  العراقيـــة 
مدار قـــرون عديـــدة بالتصاميم الجذابة 

المستوحاة من التراث والمباني
البغدادي، إلا أن تلك المعالم 

اختفت خلال السنوات الماضية،
ولاسيما بعد 2003، نتيجة 
الحروب والإهمال الذي

طالها، حيث تحولت بعض 
تحتوي  تلك البيوت التي

”الشناشيل“ إلى مخازن  على
لمختلف البضائع أو بيوت 

مهجورة ومتهالكة.
والشناشـــيل تحفة معمارية 
تتمتد فوق الشارع أو الزقاق أو 
داخل الفنـــاء الداخلي للمنزل 

الأعســــم حــــول تدنــــي مســــتوى الــــذوق
المعماري وخاصة تغليف أعمال معمارية
مهمــــة بألــــواح الألمنيــــوم الملون إن
المعماريين ليسوا أصحاب القرار في
هذه الكارثــــة المعمارية (الكوبوند)
فمن الظلــــم تحميلهم هذا الذنب مع
أنهم مسؤولون عن قرارات كارثية

أخرى.
”أساتذة العمارة في ويضيف أن
جامعاتنا كذلك لا ذنب لهم في
هذه، مع أننا نعلم أن مستوى
تدريس العمارة هو دون المستوى
المطلوب، مع وجود الكثير من
الأساتذة الممتازين، ولكن هذا
مستوى التعليم في مرتبط بتدني


